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وم السل تمعات القديمةمف   دراسة تحليلية - طة السياسية  ا

  حليمة خلوات

سانية جامعة معسكر   طالبة دكتوراه  قسم العلوم 

ص   م

ا     ل منذ أقدم العصور إ اليوم تنظ ش ي،  ما من المعا وم السلطة يحمل رصيدا  إن مف

ية وسياسية وروحية ومادية  يم دي سع لمفا وم محدد وت وممارسة، ولذلك تضيق السلطة كمف

مية  ساس أكد المفكرون ع أ ذا  ا، وع  ال البحث ف شعبة تبعا  ولدلالات متعددة وم

ا، ح لا نقع  استخ ات الطارئة عل يحا مراعاة لتغ ا استخداما  خ ات ع تار دام المصط

يديولوجية، وع  ، و شباك النظرة  ا التار ا من سياق خرج ا و ا معان سل ف الذي  التحر

، لأن ذ قل السيا  أصلھ التار حت أن آخذ مصط السلطة داخل ا ساس اق لك من ذا 

خية، وح لا نقع أيضا   ورة التار ات ال طرأت عليھ  الص ا والتغ ي ال حمل يان المعا شأنھ ت

اصة للأشياء يمھ ا ل عصر مفا ، فل   .خلط معر وم

لمات المفتاحية   ال

تمع القب   -الشرعية  -السلطة السياسية    ل  –المدينة  –ا ق   ا
Abstract: 
The authority concept has many meaning from the oldest centuries until now 
theoretical and practical, it has relation with religious  political and material concepts 
according to that the majority  thinkers emphasize  on the importance of the connect 
use of the definitions  during its history. Accordingly I suggest to analyze the meaning 
of the authority as political concept in its historical origin because this can show us the 
meaning and the changes of this concept so each century has its concepts for each 
special things.  
Keywords:  
 Political authority - Legitimacy - Tribal society – City - Divine right 

 تقديم

مان،           من و ورة غ منقطعة البحث عن  سان منذ أقدم العصور يحاول  ص وإن  إن 

عا بيولوجيا، ذا البحث  بدايات حياتھ طا د وإلا لبقي حيوانا  ولكنھ لم اتخذ  ذا ا يتوقف عند 

خرى غ النَاطقة، يوانات  ة ليبحث  يماثل ا دود الغرائز ذه ا عدى  فبفضل طبيعتھ العاقلة 

دف، ونھ  نفس الطموح وال شار سھ الذين  من والنظام  أساليب أخرى مع ب ج ل  عن 
َ
فش

ع ل ا مبادئ وشرا سرا وقبائل وعشائر وضع ل
ُ
ا،أ ياة وتدب ذا ما تطلب وجود سلطة  تنظيم تلك ا و

ا، رس ع ضمان تجسيد ع وا ذه الشرا ذه السلطة اتخذت العديد من  قائمة ع سنَ  إلا أن 
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بوة، ا  سرة ال تجسد السلطة داخل  ال  ة، والسلطة  ش ل ا  ية ال تفرض والسلطة الدي

م تظم داخل ا سان،السياسية ال ت ا  جسد ما  اعات و لنا للقول بأن السلطة م ذا ما يؤ و

ا   ال ث  ملازمة للزمانية،"انت أش س خية يمكن أن  س من مرحلة زمنية أو حقبة تار إذ أنھ ل

ا الفاعل، ا وحضور كة، قيام ياة المش ض أصلا با ا ت وعلاوة ع ذلك فالسلطة   ذلك أ

ا قادرة ع تھ نضما وحد ك واستمرار ذا القول للمفكرة  )1("ديمومة العالم المش يام "و م

فولت دالون  ديث عن مسألة  "ر ال ل ة  "الزمانية"يفتح ا خ ذه  المرتبطة بالسلطة باعتبار 

ان وع الزمان، شري الموجود  الم ونھ حيوانا ناطقا  ضرورة ملازمة للمجتمع ال سان إ جانب  فالإ

ورتھ الزمنيةو    .حيوان اجتما أيضا واجتماعھ يتطلب سلطة ع ص

عد         ي ف  سا خ  ر ديمومة السلطة ع التار ورة الزمنية ال تمثل جو  -ومن ثمة فالص

رة"-السلطة ماعة كما لا قيام  ظا ا خارج ا ول لأنھ لا يتصور وجود اجتماعية  المقام 

ماعة دون سلطة خھ ولا يمكن أن نتصور  )2("ل ي ع تار سا بمع أن السلطة ملازمة للوجود 

رة لا تخرج عن إطار الزمن  ا ظا و ا  أمور حياتھ ف إ جانب  عيدا عن سلطة يحتكم إل وجوده 

ه، ة بتغ رة ملازمة للمجتمع ومتغ جتما ف تخلقھ   أيضا ظا ست فقط ملازمة للتكتل  و ل

ا ا وطبيع   .وتنظمھ حسب مقتضيا

ذه الديمومة       حكم  ع  للسلطة،" الزمانية"و ا  طا انت تقدم ذا ا، جتماعية ل والطبيعة 

ا، ا و استمرار ا، شر يضمن بقاء ستحضر قوة وجود ع أن أي سلطة إلا و ذه القوة  مما  و

عراف أو مصادر ستمد من الدين أو 
ُ
  إما 

ذه السلطة، إذ يؤكده أخرى يح تمع الممارس ل ا ا  قاموس علم " محمد عاطف غيث"تكم إل

ع الشر للسلطة بقولھ" جتماع ن، مرتبطة : "ذا الطا  قوة نظامية وشرعية  مجتمع مع

تمع ا من جميع أعضاء ا جتماعية و موافق عل انة  سق الم   . )3("ب

حيان فمسألة الشرعية  الس       ا  كث من  لطة  من أك المسائل ال تتطلب إيضاحا لأ

انب الشك الذي  وم القانون الذي ينظر إليھ ع أنھ ا يم خاصة مف تختلط بالعديد من المفا

عطي لسلطة شرعية، بدون الشرعية فإن أي حكم أو :"يقول  "ماكس في"لذلك نجد  يجسد أو 

ة ع إدارة الصراعنظام يصعب عليھ أن يملك  بمع أن الشرعية تضفي ع  )4("القدرة الضرور

قتناع والرضا، ع  كم طا ل  ا ة المشا ذه الشرعية لا يمتلك القدرة ع مواج كم بدون  فا

كة، ياة المش ا ا كم ف  والتحديات ال تفرض فالشرعية  الضامنة للرضا والقبول واستمرار ا

اكم ممارسة السلطة إ أجل ما، بمثابة التذكرة كم بدون شرعية يقوض  ال تضمن ل لأن ا

اكم جدارتھ  ت ا ب قائما ح يث بقى الرَ ا و زلزل ن و وم اك وا ن ا العلاقة القائمة ب
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ا،"وأحقيتھ ر الشرعية ومغزا و جو ا  ل  فاقتناع الشعب بأحقية السلطة وجدار غ عنھ 

ال السطوة  ن أش عشرات الدسات والقوان ا  بة والنفوذ وح ولو أحاطت نفس  )5("والر

انت الشرعية أقوى  لما  د للسلطة أحقية القبول، و ا تم ا لأي حكم سيا لأ فالشرعية لا بد م

ن من  وم ا ا ن بمع أن الشرعية يضف وم ان معدل القبول أقوى وأجدر من قبل ا وأجدر 

م ا خلال تقبل م  ا ورضا   .ل

ا ع أساس      ومادامت السلطة  نوع من القوة داخل أي تكتل اجتما ف ملزمة بتقديم ذا

ا، ند إليھ  وجود س ستد منظومتھ الطاعة والموافقة، وإلا تتحول إ  شر  ساس الذي  ذا 

تمع، بد بأعضاء ا ب ألا لذلك فإن القوة  ممارسة عشوائية وطغيان مس ا السلطة ي ال تحوز

سلط  بداد و ون مطلقة وإلا أصبحت اس ن أو "ت خر ستطيع أن تج  ا  فالقوة  ال بواسط

م بالاستماع إليك وطاعتك، بداد  أن تأمر والسلطة تتطلب قوة غ أن القوة بلا سلطة ظلم واس

ق  ع ا كذا فإن السلطة    . )6("و

ون  إن السلطة          ستعمال ي ذا  ا لكن  ة ع استعمال ة بالقوة  مج ر و ا ا علاق

ق، ذه  حدود الشرعية الضامنة ل م  اب من تقع عل ذه السلطة  موجودة أساسا لا للإر لأن 

سان، سانية  م  مجتمع يليق بإ ماية ل من وا م ولضمان  انت الممارسة بل لتنظيم " ولذلك 

ا أو رأيا لاعتبارات خارجية عن القيمة الذاتيةل ما  و القيمة ال يمكن أن تقع ، )7("يحدد سلو

فراد الذاتية ية لرغبات  ا  ا جعل السلطة تحيد  السلطة ف صية وال من شأ م ال وا وأ

ة
َ

ق ا ا داف   .عن أ

رمي،      ل ترات  انت دائما تمارس  ش ا  خ ذه  والسلطة ع تار فمادامت السلطة   قوة فإن 

لھ إ امتلاك السلطة، ا البعض  ال تؤ ا إ جانب القوة  القوة ال يحوز كما يتدخل  تحديد

ز العيادي"كما يقول  ختصاص والصفات :" "عبد العز جتما و س والعمر والموقع  ا

صية، عمل ع إعا ال رمية معينة و ا تحافظ ع  جتماعية ال أي إ دة إنتاج العلاقات 

جتماعية يولد قداسة كمونية  ساوق  العلاقات  ذا التفاوت واللا يمنات والتبعيات  تولد ال

ب الذي اتخذ العديد من  )8("السلطة حاضرة دوما داخل ت ذا ال ستلزم  ا  بمع أن وجود

ال والمسميات، ن،السادة والعبيد أو  را ورعية، ش وم ستلزم  حاكم ومح سرة  وح داخل 

ا  ضفي عل ضوع والطاعة و ستوجب عملية ا مر الذي  و  رمية و ذه ال ب و ت ذا ال السلطة 

ا، تمع، قداسة حسب طبيع ديث عن  ف ال تتحكم وتحدد طبيعة العلاقات داخل ا وا

ال عدي ع خاص وأش رمية   السلطة السياسية لھ طا تمعات،ال إذ تخلق  دة تختلف بمختلف ا

ة  ا الممارسة السلطو الة النفسية ال تولد ذه ا ن و خر ي عن  اكم شعورا بالسمو الذا لدى ا



  2017جانفي   /4د العد                                                                                                                 مجلة القرطاس 
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

10 
 

ن بمصط  ا أحد المفكر كومية"يصط عل ذا التعا الذي  )le moi gouvernement")9نا ا

و الذي يولد لدي ه  زمنة شعر بھ الفرد اتجاه غ فراد و كث من  سامي عما دونھ من  ھ صفة ال

لھ اكم إ مرتبة  زمنة القديمة رفعت ا   .  وخاصة 

ا          عط ة و ر و ا ا ل قو ش ند إليھ السلطة والذي  س طار المرج الذي  ذا  و ظل 

تمع الذي تمارس فيھ، صائص ال تم الشرعية داخل ا ا من المنظومات تتحدد ا ا عن غ

خرى  يم  ا قداسة،والمفا ا والشرعية ال تضفي عل وديمومة زمانية  ،كخاصية القوة ال تحوز

ا، سان مُمارس ل ان كحقل تُمارس فيھ وإ تمعات وم افة ا  ُ ان  عْ فوجود السلطة مرتبط بالم

سان   . والزمان و

وم وطبيعة وانطلاقا مما سبق ذكره سن        ذا المف عود إ العصور القديمة لدراسة  حاول أن 

ان تمعات فإذا  ذه ا ا ضمن  ال ال اتخذ ش قال  كتابھ "جان وليام لابيار"حضوره و

اص :"السلطة السياسية ل السلطة ا ل جماعة ع حدة ش مامن جماعة بلا سلطة لكن ل

صوصية ال امتازت )10("ا تمعات القديمة وما   فماطبيعة ا ة السياسية  ا ا التجر

  .المسوغات المتحكمة  خطاب السلطة ؟

تمعات القديمة 1   :السلطة السياسية  ا

قية       غر ات  شر ا عن ال ة بحكم أقدمي د الممارسات السلطو تمعات القديمة م انت ا لقد 

شأت  بلا  والرومانية، ند ومصر و السلطات ال  ن وال ن والص ر ن ال لاد ما ب د واد النيل و

ع ذلك العصر  شر ع خاص عكس طبيعة  ذه الممارسات ضمن قالب ايديولو تم بطا لت  ش و

ع فقد  شر ذا ال ددة ل طر ا
ُ

ندفاع "و ذا  عض القواعد البدائية لدعم  ان يمكن أن تكفي 

ساسية للبقاء والزواج الذي الروح ا :سا للتجمع بلا حدود ات  لتعاونية والمشاركة   ا

املة من الرموز المقدسة  ن عائلات أك من مجرد أفراد وسلسلة  ينظر إليھ ع أنھ تحالف ب

رمات اجات  )11("وا شري الذي صاحب تضاعف  ا ولكن مع مرور الزمن وازدياد التعداد ال

ة  ذه التجمعات الصغ ا،أصبحت  مر الذي  لاتكفي طبيعة سلط انت أقل ملائمة  ا  بمع أ

سرة، صيات بارزة تمثل السلطة  استد ضرورة إيجاد تنظيمات أشمل من تنظيمات  ور  وظ

ا ان ينظر إل فاظ ع النظام "و دف ا عت ثمينة جدا لتحقيق  انت  ة و كمرجعية ضرور

   )12("والسلام الداخ

س إلا أن  انت محاطة بنوع من التقد شؤون الرعايا  انت تملك السلطة وتتكفل  صية ال  ال

سطورة  انت مدعومة من طرف الدين و سان ف ا من مصدر خارج سلطة  يبة استوح وال

عراف، ونة، و ع الميثودولو  تلك  ا الطا سان الذي  فقد غلب عل ذا المصدر المتعا عن  و
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س،اس ا صفة التأليھ والتقد ا أعطت لممارس ذا ما أكده  ندت عليھ السلطة  وجود إمام عبد "و

ية، :"  قولھ" الفتاح إمام كم من طبيعة إل عد ا ان  و لم يكن مختارا من الله بل  صل  ف

ن ع أس ان الله نفسھ، ند والص ضارات القديمة عموما  مصر وفارس وال اس وقد قامت ا

ة، ان الملوك ذه النظر ة، و م آل م باعتبار باطرة ينظر إل وقد وجدت الفكرة كذلك عند  و

ا عدونھ إل اطور و م انو يقدسون    .)13("الرومان الذين 

سان أو الشعب من          ة المتعالية أقصت  اكمة و الرؤ ة لطبيعة السلطة ا ذه الرؤ إلا أن 

دمة والطاعة العمياء للملوك أي تدخل  النظا امھ لا تتعدى حدود ا انت م سان  م بل إن 

ب الو المنعدم  تلك  س ول أق من الممارسة السياسية  سان  ة بمع آخر أن  ل

ا، ة والمساواة والتدخل وغ ر تھ وحقوقھ  ا سان تمعات با ان  مرحلة الطفولة غ  ا فقد 

عانة من قوى أعظم فـ الواعية بة تماما عن العقلية السائدة "ال تتطلب ضرورة  انت فكرة غر

جتما وليات القصوى  الوفاق  انت  ن، كوم ام أو ا سبة ل   .)14("سواء بال

ون ولم يكن  ون  وفاق مع الطبيعة وال ان يحاول أن ي ونة  شري  تلك  بمع أن التجمع ال

ان ينظر إليھ كـ يتطلع تمع العرا مثلا  و أع من ذلك، فا ك " إ ما  جزء من مجتمع الكون 

ائن ذو إرادة  و  ء فيھ  ل  ر و ل  ر و ل  ولما لم يكن الكون العرا يتألف من جماد، لأن 

يا ع السلطة أيضا  ان الكون نفسھ مب ذا ما يحيلنا إ الق.)15("وخواص ذاتية  ول أن السلطة و

ل   ان يرا النظام  لھ  ي أو  جزء منھ لأن الملك  و عة للنظام ال انت تا وم القديم  بالمف

س والتبجيل، ي التقد ل معا ا عظيما وأحاطھ ب صھ إلا ون، لذلك اعت  ة  ال ذه الرؤ وما يم 

ية ل ن السلطة الزمنية والسلطة  ا  و التصور غ الفاصل ب لھ دولة عظ تحرس ون  أن ال و

ناك  ون لم تكن  تمع  علاقتھ بال ساس التصوري للسلطة أو ا ذا  ة، وع  ل ا أيدي  س و

ن خصوصية اكم تجعل لكلا الطرف ن السلطة وا انت  . نظرة فاصلة ب ع أن السلطة  مما 

تمعات القديمة غ مفصولة عن الفرد  و السلطة )ا الذي يملك(ا اكم  ء فا ولا تتم عنھ 

اكم، ص  والسلطة  ا ان مرتبط  وم الذي  ذا المف لكن مع مرور الزمن تم إعادة بلورة 

م القديم، ة بالف سطور صھ  سب إلا أو راجع إ قوة  ل ل م مستديما  مؤ ذا الف وظل 

انت ترى   و للسلطة ع العصور القديمة ال  سان و ون الطبي قوة منظمة تفوق قوة  ال

ومھ للسلطة، ھ وأثر ع مف با ة ال  مر الذي اس ان سطور ية  ات الغي أ إ التفس ف

سلطة مطلقة، مر  كتھ زمام 
َ
سان ع الزمن و :لكن السؤال الذي يطرح مل ل فعلا استطاع 

ذه الرؤ  ات متقدمة من تجاوز    .ة للسلطة ؟ف
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تمعات القديمة     ذه ا رمية   ديث عن مسألة ال ال ل ة القديمة للسلطة تفتح ا ذه الرؤ

عملية الصعود من  سمح  و النظام الذي لا  ر و رمية القائمة ع النظام الطبقي المت و ال

ل تمعات ترى أن السلطة  من حق  ذه ا سان طبقة إ طبقة وخاصة وأن  ة فقط وتق 

ذا ما أكده متياز و ذا  رت ماكيفر"خر الفاقد ل ن الدولة"قائلا  كتابھ  "رو ذا ":" تكو يتقبل  

، جتما زة من العواقب الوخيمة للانحلال  ذه الغر سولھ لھ  ما  جتماعية و زتھ  غر رم   ال

بة وعاداتھ اليومية حول  سان تصرفاتھ الرت جتما الذي  و  رم وحول الوضع  ذا ال

و محط أمالھ وأمانيھ ومحور ولا ءاتھ رم ف ذا ال سان حسب . )16("يقوم عليھ  ع أن  ذا 

رت ماكيفر" ول،" رو غامر با رم السلطة ع أن  لِف تحمل أوزار وأثقال 
َ
ة  قد أ ذه الرؤ و

ا م خ  ذاكرتھ و كث من  ا التار رمية يحفظ ذه ال ستمر  ل س توم، ف ا قدره ا أ ات و طور

سان؟ ي لإرادة  قصا ذا الوضع  ا  ستمر مع رة و  ة السياسية ال .المت وما طبيعة التجر

ي ؟ ي والروما سان اليونا ا    .مارس

ي 2 ي والروما تمع اليونا   :السلطة  ا

سان م    خر إ و  ي  سان اليونا اصة للمجتمع إن  ارس السلطة لكن انطلاقا من فلسفتھ ا

ي للسلطة وتصور آخر  و ن تصور لا ة خاصة جعلتھ يضع خطا فاصلا ب ون عموما فانفرد برؤ ولل

و المنطلق  سان باعتباره  سيعمل ع إرساء مبادئھ انطلاقا من العقل وحده أي العودة إ 

و  والمفتاح لأي ممارسة سياسية والغاية من ديد  س ا تحقيق أك قدر من السعادة "ذا التأس

خلاقية  ياة  مثل ل ئا من تحقيق النموذج  ئا فش شر ش ب ال سان بحيث يق ية للإ والرفا

ل ا الكمال  جتماعية ال يحاذون ف   .)17("و

عتبا     ن  ع ديد للفكر السيا الذي يأخذ  س ا ذا التأس سان كمحور مركزي انطلاقا من  ر 

سان، ا بالإ اتھ والمدينة من حيث علاقا ات الفلسفية ع أيدي   تنظ رت العديد من التنظ ظ

وحدة مثالية " أرسطو"و" أفلاطون "فلاسفة من أمثال  تمة بالمدينة  م، الم ن وغ وح السفسطائي

جتماعية، ياة  ديدة ل انت المدينة  المؤسسة ا عناية شديدة من قبل فلاسفة  فقد  فوفة  ا

ل الميادين، ائن المستقل بذاتھ   مثل وال شري  جتماع ال ا   ومن ثمة تلاشت مع  السياسة لأ

ا  ا بذا ن وأصبحت دولة المدينة دولة مستقلة تكفي ذا ونية عند الشرقي ن فكرة الدولة ال اليوناني

ذا ال روحيا وماديا، ان وراء  ة و سان بالسلطة  مجتمعھ السيا من ج ديد لعلاقة  م ا ف

ة أخرى ما يقول  ون من ج ست باركر"وال قي،" :"ار غر ة للفكر  ادئة والوا  العقلانية ال

ي، و ذا العالم بمنظار لا رو  م  دائرة الدين و كما فعلت  فبدل أن يلقي اليونانيون بأنفس

وذا، ند و م  مملكة الفكر، شعوب ال اش من  اتخذوا مواقع ند رأة ع  م ا انت لد و
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ا، شياء المرئية، م بصدد وسعو لإدراك الكون ع ضوء  وع طرح أسئلة ع أنفس

  .)18("العقل

سان لذاتھ        ة  ا الدفع القوي لتغي رؤ ان ل ي  تمع اليونا فالثورة المعرفية ال وقعت  ا

وم ول ا لتغي مف سھ، فالفكر الفلسفي أعطى دفعا قو شارك فيھ مع ب ج جتما الذي ي لواقع 

ر     وذلك  ره من قيود الت ور المدينة،" السلطة وتحر الذي انطوى ع نمط جديد من  بظ

وار،(العقلانية  ة، ا ند إ ا َ ا) النقاش المتعارض الكلام المس ي وع تنظيم جيد ل لمد

نظيم العالم (agora)مُركز حول الساحة العامة( ور يرتبط بثورة ثقافية تختص ب الكون (،ظ

ي ،)وا الطبي دراك العقلا ة القديمة و سطور ن النظرة  ؤشر إ قطيعة ب والمدينة .)19("و

ار من  ف راء و انت فضاء تتداول فيھ  شري وحسب وإنما  م تجمع  دل و لم تكن عند خلال ا

ذا إن دل إنما يدل ع ر التعامل مع  مور السياسية و و لمناقشة  ان الوسيلة  الكلام الذي 

ضوع  القضيايا السياسية، سان الشر الذي اكتفى با ل البعد عن  عيدة  انت  عدما 

ياة  ا والطاعة، ث ا جراءات استطاع أن ي ذه  ي  سان اليونا ثارة فالإ لسلطة من خلال اس

ذه  ة والمساواة والبحث عن أفضل نظام يحقق  ر النقاش حول المثل العليا المتعلقة بالعدالة وا

شاور والتحاور  الساحات  ية ع ال ا حياة سياسية مب ديث عن المدينة باعتبار ذا ا المثل، و

مة جدا و ارتباط الفكر مع العمل اللذين   .شكلان ضرورة حتمية لبناء السلطة يؤكد ع نقطة م

،" إن     ا للمجتمع القب ة  المدينة بتفكيك م من الوصاية الثقيلة للعش انت  ال حرر

يا، س ائنات فردية و مستقلة  م  م  العائلية وجعلت م ن لمدين ن متحمس انوا مواطن لقد 

ا يل حر ن .ومستعدين للموت  س انو قادر ة ومع ذلك  قة متم م بطر ع التفك بأنفس

ان  م بالقدر الذي  ل واحد م تظروا من المدينة أن تقدِر  م أن ي ان يحق ل ي و طار المد ضمن 

ضارات  )20("عت مساوٍ لھ  رث التقليدي ل سان من ثقل  ا حررت  و فالمدينة إ جانب 

ر للسلطة  الشرقية، ا المغلق و المت ة والقبلية وتصور ا أيضا حررتھ من الوصايا العشائر فإ

ذا الكيان   ل  ش خلاق بالسلطة لي ج  تھ، ففي  المدينة تم سان ة يليق بإ ر وأعطتھ قدرا من ا

، ي را سا مة و  نظام إ ر الفكر  وحدة م و جو خلاق  الفكر السيا  فطرح مسألة 

ي، و المع الذي حاول اليونا أي لا يمكن تصور  :تأكيده" أرسطو"و" أفلاطون "و" سقراط"ت كتابات و

سانية بصفة عامة خلاق وا والعدالة أو المثل  عيدا عن  ياة داخل المدينة  لكن مامدى .ا

ن ؟ ت ن التجر اورة وما  الفوارق الفاصلة ب ديدة لسلطة ع الشعوب ا ة ا ذه الرؤ      .تأث 

ي السلطة لكن من فإ      تمعات اليونانية مارس الشعب الروما ا ا ة ال عاش ذه التجر جانب 

ل تنظ فلسفي مسبق، عيدا عن  دراسة وافية حول موضوع " حنة ارندت"إذ قدمت  منظور آخر 
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ة ة نوعا من الفرادة غ متواجدة  أي تجر ذه التجر ي وأعطت ل تمع الروما ح  السلطة  ا

ت ليونانيةا س :"  إذ تم ع والتأس شر تمام بمسأل ال ة العملية بالا ة السياسية والتجر التجر

ي،(...) ا متداد الم ل أو  عتبار الش ن  ع ان يأخذ  ي  ع الروما شر فالتنظيم  بمع أن ال

ان استجابة ل س  ع والتأس شر وة ال ي وأن  ا ان ملتحما مع التنظيم الم ي  ضرورة الزما

ي  ا متداد الم ساع    .)21("السيطرة ع إ

ا اليونانية،    ة الرومانية عن نظ ع تختلف التجر شر س وال ذا التأس ع   و  شر ذلك أن ال

ان مقدسا، تمعات الرومانية  جيال، ا افة  و بداية العمل السيا الذي يفرض ع  ذا  و إذ 

ة م و تجر س فقط  ع ل شر ا،ال عاد صياغ وى  فتوحة يمكن أن  ان  ي  سان الروما وإنما 

ع بمع  شر خ من خلال إعطاء القدسية ل ة ع التار تھ السلطو س إ تخليد تجر :" التخليد، أي 

وم  ندت إ مف س"إن السياسة الرومانية قد اس س من " التأس وإ ما يتم بھ فعل التأس

جيال القادمةفما تم  :خاصية مقدسة ل  سري ع  اما  سھ يبقى ال نخراط  الوجود .تأس

فاظ ع أسس روما المدنية ن ا سبة إ الروماني ع بال ن الفكر أ بمع )22("السيا 

جيال، ا ع  ذه الذاكرة السياسية وتداول افة ع  ان لھ الرغبة  ا ي  ا  السيا الروما لأ

ل من  م  السلطة،ش امل  جداد ا ة تراث  ا  ج ستغناء ع ة أخرى لا يمكن  ومن ج

ي، ة الو الروما ت إ تجر ا ت ي ارتبطت  بحكم أ تمع الروما لذلك نجد أن فكرة السلطة  ا

خ، ذه السلطة ذاكرة مقدسة و مستديمة ع التار س ومن ثمة جعل  ع والتأس شر  وع بفكرة ال

ت ساس اعت تھ عن سابقيھ ولا " حنة ارندت"ذا  صوصية م ي انفرد بنوع من ا أن الفكر الروما

ع  روما حفظ السلطة، "حقيھ فـ ان  ذه  لف المتصلة  والبقاء مع ذكرى  البقاء  سلالة ا

جداد، ي  ورعة لبداية  فاظ ع التقليد شعورا بالواجب الروما ذا ا ل  ذه  )23("وقد ش و

و قول مضمر وراء السطور، مية و ة القائلة بتخليد السلطة إنما تنطوي ع قول أك أ إنھ  الرؤ

و تأكيد  س والتخليد لسلطة الما  جيال بمع أن فعل التقد ن  ختلاف ب يؤكد ع مسألة 

جيال السابقة المؤسسة لفعل السلطة، جيال اللا  ع عظمة  ا ع  و إقرار وتفوق حقة و

اف بھ    .بالإختلاف واع

اصة     خلاقية ا ي  ل المعا تمت ب ة السياسة اليونانية ال ا ن التجر ختلاف ب ر  نا يظ و

ش  جتما عن أفضل النظم والطرائق للع ورة وجوده  انت تبحث  ص سان كمواطن  ف بالإ

ك  ظل مثل عليا، فأولت عناية فائقة لم ا المش ة السياسة وكيفية علاج سألة الذات كمركز لتجر

عيدة  انت  ياة السياسية الراقية لذلك  ع عن ا ي  ياة العامة وفق نظام مد ا  ا وطرق إشراك

ي س ولو أن اليونا و عن فكرة التخليد والتقد ان  أك ما قدس  المدينة أو التجمع المثا الذي 
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بحث عنھ من خلا ا،س إليھ و وارات الدائرة  ساحة المدينة ذا انت   ل ا ذه المدينة ال 

م تحتاج إ ترميم أخلا وسيا مع مرور الزمن، جيال السابقة  محور  نظر فلم تكن 

م، م ومحور تخليد تمام اضر والفعل المؤسس للمستقبل، ا عكس ما حدث  فالسلطة ارتبطت با

ي الذي تمع الروما ة  ا تھ السلطو اضر من خلال الما  تجر ش ا ع   .ان 

ان      ن إنھ فعل ارتبط بالأرض أي بالم س لدى الروماني يھ إليھ  مسألة التأس ب التن لكن ما ي

زة " ا من أج ة وما تبع ة قو ة الرومانية قيام مؤسسات عسكر اطور م فقد تطلب توسع 

ام  ة وسياسية للإح ا مما أدى إ قيام إدار ا عل السيطرة ع المناطق ال فرضت سلطا

ا العالم القديم لتكون أك دقة واكتمالا  ر النظم القانونية ال عرف ذا القول )24("الرومان بتطو

ا، س ل ذا التخليد لسلطة والتقد قيقي وراء  ب ا ما  يحيلنا إ جواب عن سؤال يتعلق بالس ولر

ي،جابة تف ع روما شر مية المساحة  أي  ذا النص الذي يذكرنا بأ ا من خلال    عن ذا

ساعا، ات إ اطور م انت أك  ة الرومانية  اطور مية  فالإم لذلك ركزت  مسألة السياسة ع أ

اث العظيم، ثق من ال ستقر  القانون المن ا  الضامنة للوحدة و ن لأ قدم ام سلطة  ار واح

ن أن السلطة ارتبطت بفعل التنظ   ت ان وخلاصة القول عن التجر ذا التعدد  الم داخل 

ي  تمع الروما ع  ا شر فعل ال ي و تمع اليونا ل استطاع :إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحا ا

جيال الممتدة؟  بقاء ع ذاكرة السلطة ع    .فعلا الرومانيون 

  :العصور الوسطى السلطة  3

ديث عن مسألة الدين       ة السلطة  العصور الوسطى يحملنا مسبقا إ ا ديث عن تجر إن ا

ذه العصور، سان ع  ل فيھ و  ش يديولو الذي  والظروف ال  المسي باعتباره الكيان 

وره ل .واكبت ظ ديولوجيا و ذه  ية إذا فكيف مورست السلطة  ظل  صبغت بصبغة دي

ذا الكيان؟  عيدا عن  لت  ش ا  س إ إرساء المبادئ . مسيحية أم أ انت  ا  ور إن المسيحية  ظ

تمع، ي  خلاقية  ا و العالم الروحا ن عالم سماوي و ن عالم ة القائمة ع الفصل ب ذه الرؤ

ش فيھ كتكف عن عت الع و العالم الذي  طيئة، وعالم أر و ن"أو بتعب  ا مدينة "أوغسط

ذا العالم، مدينة الشيطان،و الله سان من شرور  لصة للإ ا القوة ا  فرأت الديانة المسيحية  ذا

جتماعية من خلال تقديم الدعم والمشورة، ياة السياسية و دأت  التدخل  ا ولاسيما وأن  و

انت  تلك   ة الرومانية  اطور انت م سة  ي من اضطرابات مقلقة، إضافة إ أن الكن عا ونة 

ياة الروحية و ا  ا بية والتوجيھ من خلال تحكم ة "تملك سلطة ال اطور منذ أن قامت إم

ة، ا إ الشؤون الدنيو سة تمد نفوذ ان المدخل إ ذلك  شارلمان بتأييد من البابا بدأت الكن و

سة  التدخل ياة الروحية، تأكيد حق الكن ل ما يمس ا ت    س ق اك ومن ذلك ا
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م العرفية لا يرتكبون ما يمس "رقابة"حق م لسلطا م  ممارس مراء،لتأكد من أ ع الملوك و

  .)25("القيم الروحية 

سة، والسلطة الزمنية من حق       ذا المنطلق الذي يُرجع السلطة الروحية من حق أباء الكن ومن 

، ،الملوك حقية  المشاركة  العمل السيا يلا لإمتلاك  ذا المنطق لنفسھ س ح لا يحيد  أوجد 

مراء عن القيم العليا للسلطة الروحية، ا الرا  الملوك و ذا المنطق جعلت من نقس سة  فالكن

ده أي  ش س لم  ا بنوع من التقد رض، فأحاطت نفس مؤسسة أو أي ول للدين ولسلطة الله ع 

سة  العصور الوسطى، ذلك أصبحت السلطة  من اختيار الله  فكر دي مثلما فعلت الكن و

ة  ة المتعلقة بالسلطة نظر ذه الرؤ مت  تدعيم  ل"وحده وسا ق  ق ": "ا ة ا انت نظر إذ 

بدادdoctrine de droit divin ل  س ير  ات ال قيلت لت ا  ،أو النظر ا وروج ل شأ وقد أ

ة، ير السيطرة البابو سة لت كم  وحده، رجال الكن ة أن ا وأنھ يختار لأدائھ  ومؤدى تلك النظر

شاء، رض من    .)26("فيصبح حاكما بأمره  

عطي وتقدم      سة  انت الكن اكم،  سان مسؤولية اختيار ا ة ال تبعد عن  ذه النظر و

ا،المشروعية و  ذه السلطة ال تمارس ا ولا سيما  حقية ل جادل سان أن يتجرأ و وال لا يمكن للإ

لھ، و  ا من مصدر أع ألا و ان يدعو  وأ ي"لذلك  نطا اكم  "توما  لأنھ وإن "دائما إ طاعة ا

و الرجل الذي أقامھ الله ع رأس السلطة و الله ف لك لأن كلا أطيعوا الله والم)محذرا (لم يكن 

نتقام من أعدائھ  ع  ما سر ة  العصور الوسطى و .)27("م ذه التجر ل يمكن أن نقول عن  ف

ا مضمونا  ا مختلفة ع ة الشرقية أم أ ة بالتجر ية  شب ست للسلطة العباءة الدي ة ال أل التجر

ا شكلا  كم المطلق( ومتفقة مع بداد و ا سان .؟)س ة مرة أخرى ولو ل قدر  عيد التجر أن 

قل السيا ؟  بعد من المشاركة  ا س ل مختلف و ظرف مختلف وُ   .ش

    ، ور مرحلة جديدة  الفكر المسي شر بظ ان ي اطور  م نصياع لسلطة   و القول بالطاعة و 

كذا و المرحلة الواعدة باخضاع السلطة الزمنية إ السلطة الروحية، استطاع الفكر المسي  و

سة  المؤسسة الرسمية للدولة بل   ئا  سلم السلطة إ أن أصبحت الكن ئا فش أن يرتقي ش

الات افة ا ا  تصور ك يضم  و ما أكده. السلطة العليا ال لا خروج عن إمر ست "و إر

ر سطورة"  كتابھ" اس ناك" الدولة و خلا :" بأن  ن الكيان  تصور وجود وحدة لا تنقسم ب

، ل كو   والسيا والكيان  جزاء كما قال توما  ن  ناك تناسق ب دت (...)أي أن  و

ا، شا ا دولة واحدة قام الله بإ ة  جمل شر كمھ، ال ا خاضعة  ستمد أية وحدة  كما أ و

ة، سية أو دنيو ذه ا جزئية ك ا من  ولية حق   .)28("لوحدة 
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خلاقية     الات السياسية و افة ا ن  ذه الوحدة ب فقد اعتقد مفكرو العصور الوسطى بوجود 

ستقرار، ب النظام و ذه الوحدة  س ين أن  ية معت والتحول الذي عرفتھ السلطة  تلك  والدي

عي ا  ل الذي جعل م ق  ة ا ا إ نظر ة  اسناد ا الف عراف والعادات وأضفى عل دة عن 

عا قدسيا، انت  طا رات ال  عكس الم رات غ المادية  ا إ مجموعة من الم ند ف س وأصبحت 

قطاع، ا  زمن  ان الكتاب الذي ألفھ قائمة عل ن"و المشروع السيا  مدينة اللهحول  "اوغسط

ت بھ   رض لي ية ع  ة تتجسد  " بأن مر إ القول ول لدولة إل السلطة المطلقة القو

ل قدرة، ية ال  فوق  ل ن  القدرة  وع الملوك بالتا التقيد بأوامر الله ومن ثمة ع المواطن

م، رض، أن يطيعوا ملوك م مستمدة من سلطتھ ممث الله ع    .)29("وسلط

ن سلطة زمنية وسلطة روحية،      و الفصل ب ديد الذي جاء بھ الفكر المسي السيا   إن ا

ل سلطة مع خاص ومجال خاص، خ  وإعطاء ل ة  التار بقى جذوره ضار و الفصل الذي س و

ديث، ي ا ذا الفصل الذي اعتمدتھ المسيحية إنما الغرض الفكري الغر و لكن  ع  تأكيد منھ 

ا وعدم مسلم خذ  و دائما  حاجة إ  اكم والذي  ناك سلطة أع من سلطة ا ة أن دائما 

ا، روج عن سُنَ رت  العصور الوسطى أيضا  ا ديدة ال ظ ذه الرقابة ا مكن أن نقول عن  و

ن  ن السلطت ديث، بمع آخر أن الفصل ب ور نوع جديد من الرقابة  الفكر ا ساعد ع ظ س

طيئة س فكرة ارتباط الشر بالعمل  والنظر إ السلطة الزمنية بمنظار الدُونية والنقص وا

، و الذي يحتاج إ مراقبة ومعاقبة السيا ي  سا سكن الكيان    .ذا الشر الذي 

ف      ار الفلسفية و  ف د العالم المسي موجة جديدة من  ش ة المدرسية س ار ولكن  الف

ية وخاصة مع  صلاحات الدي ساعد ع بلورة حركة  كو"ال س ة  "توما  الذي عدَل الرؤ

ة العقلية، رسطي صاحب الرؤ و المتأثر بالفكر  ية للمجتمع السيا و حيث قسم السلطات  الدي

ا إ ثلاث أنواع ول :"من حيث مصادر ء:النوع  ل  يطة ب ية ا ل رادة  ي  ،و  والنوع الثا

شر، ية  ضمائر ال ل رادة  ن الطيب  و القانون الطبي الذي أودعتھ  ون ب م يم فجعل

ث، ب الات  وا ا الناس  ا شري و تلك القواعد ال يضع ا النوع الوض أو ال وأخ

اصة ن ا.)30("ا و التحديد الذي تراوح ب ذا التحديد لأنواع السلطة و ن و وت والناسوت أي ب للا

ية والسلطة الطبيعية والسلطة الوضعية، ل ال " كو"ان السلطة  ذا التقسيم يفتح ا

ان مباشرا   عدما  ل غ ممباشر   اصة من خلال التدخل  نھ ا شكيل قوان سان ل أمام 

تمام بفل.مرحلة سابقة د القرن الثالث عشر ا و ش عد  "أرسطو"سفة فمع  وخاصة 

ات شاف" ابن رشد"تفس ات ال أعادت اك مت  "ارسطو"لكتاباتھ و التفس من جديد، كما سا

ض الشع وخاصة  ديدة  دفع السياسة إ أفاق السلطة القائمة ع التفو ذه الفلسفات ا
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ساعد ع التحرر من النظام  ور ايديولوجيات جديدة  ية ال ساعدت ع ظ الرشدية اللاتي

ة وتداول السلطة ر ا .الك وتدعو إ نوع من ا م فكرة سيقدم إ العالم " ابن رشد"فإن أ

ي  ن :" الغر س ن قد عرفوا الفضائل جميعا ولم تكن حكرا للقد قدم ت أن  أنھ مادام قد ث

يحة ع أسس  ي يمكن أن تقوم  سا شاط  ل ال دب و خلاق والسياسية والفن و فإن 

  .)31("من العقل بدون حاجة إ مرشد 

صلاحية       ا من الفلسفات  ا الفلسفات الرشدية وغ ت ل ي ة ال  ذه الظروف الفكر و ظل 

سة، جتماعية ال أسفرت للنظال ضد الكن شاط التجاري والذي  والظروف  ور نوع من ال عن ظ

ة  ر الذات الفدر ة تطالب بتحر ور طبقة برجواز تمع وإ ظ ركية داخل ا أدى إ تفعيل ا

ورة  ،"المق امل من أي رابط دي ع إ تفلت  ا ع قانون  انت تلك الفردية ت لتؤسس وجود

، ي  طبي ل من بمع آخر .)32("دين طبي أو دين علما ت من رقابة الدين بأي ش
ُ
الرغبة  التَفل

ال، ، ش قائق دون مُوَجھ أع وقد أعطى  ولا سيما وأنھ تم التأكد من القدرة ع الوصول إ ا

ان من  ة الرأي الدي وقراءة الكتاب المقدس الذي  ا من خلال تأكيده ع حر لوثر دفعا قو

ر اختصاص رجال الدين فقط، ذه ا ال أمام إعمال العقل  النص و ية فتح لوثر ا ة الدي

جتما والسيا ال  ، ومن ثمة  ا   .الدي

شيد بفضائل العقل وتدين الدين المسي       صلاحية ال باتت  ديدة  ذه الفلسفات ا إن 

الفنكث من جوانبھ  تدين الكث لإصلاحات  ما  لوثر و تھ أرادا أن ي "لأ سان إ حر ردا فعل 

ية، ل ختيار  ظل القدرة  ية ال توجھ ولكن لا تختار،   ل ة العناية  وانتقلت  فجاءت نظر

بداد س ار  ا الملوك  إن ال السيا فاستفاد م ات .)33("إ ا ذه التغ وما يقال عن 

ة، وال م ة مص ور موجة فكر اصلة من جراء ظ ا وضع اجتما جديد للطبقة الوسطى،ا  د ل

سة، و تطالب  صار الذي تفرضھ الكن دة إ فك ا س جا انت  ة ال  جواز و الطبقة ال

ا، د من حر ا وفق ما يز ا وتفعيل شاطا ياة، بالنظر   مت إ  باحثة عن مجالات أخرى  ا سا

عيد  بلورة عصر جديد وإطلالة جديدة  دهحد  ا  سابق ع د ع سان لم  و مشروع .للإ فما

ديد حيال عصره وحياتھ وواقعھ سان   ؟ا

  : خاتمة

ع عشر،     دايات القرن السا ايات القرن السادس عشر و ور موجة جديدة من  مع  د العالم ظ ش

غرافية، شافات العلمية وا سان إ  ك ة  غي رؤ ا تأث قوي ع  ة وإ ان ل العالم من ج

ة أخرى، داثة، نفسھ من ج ضة أو ا سمية عصر ال و ما اصط عليھ ب ذا العصر  و  و و

ضة،" العصر الذي أجرت فيھ ا خلال عصر ال ا تحولا ثور ية ع ذا ورو ة  شر د  ال انت تر
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ة، ا بحر شكيل ذا عيد  ة العصر  أن  شر و  ا  ا ان المثل المث لإ ذا أرادت أن  القديم،و

تھ  ا حسب كيفية الوجود  ل ذا و .)34("ش ديدة  ة ا شر إن التحديث الذي سعت إليھ ال

شري، ع عنھ  خ ال اب بمثل سابق  التار أزمة العلوم " كتابھ  "وسرل "تحديث قائم ع إ

ية ل الفلسفي للوجود الذي يتمثل  أن يضع :"قائلا "رو ياتھ إنھ الش ة لذاتھ و سان بحر

ض، ا قواعد انطلاقا من العقل ا شاء نظر متأمل للعالم متحرر من قيود  بأكمل يجب إ

ديث، إنھ )35("سطورة والتقليد عموما ديد الذي إنب عليھ العصر ا ذلك يت الدين ا و

ارت"العقل الذي أشاد بھ  و العقل الذي س  كث من كتاباتھ،" دي يعمل ع إعادة صياغة الواقع و

جتما والسيا من خلال غزوه لطبيعة، ي و  افة  سا مُعَولا ع إحداث قطيعة مع 

سة، ا الكن ت من أجل ار ال حار ف ا  انت بذلك محتذية  يديولوجيات السابقة بما ف و

ضارة اليونانية ال سعت إ قلب المعاي السابقة من  ا الفلسفية ع العالم القديم با خلال ثور

سان، ة التأملية لعالم و ناء صرح فكري قائم ع الرؤ رافات  و ساط وا بعدة بذلك  مس

ذا المثال، الشرقية، ا انطلاقا من  ية أن تؤسس ذا ورو ة  شر ذا التحديث  فأرادت ال ان  و

دفا بالضرورة البحث  سق عل عن مجال محايد منت"مس وت مسي تقليدي إ  قلة من لا

ساسية  وتية  صومات اللا دافعة الله نفسھ –الله والشيطان –طبي ف رامت التخ عن ا

عد موجودا (...) خارج العالم  وما ولم    .)36("لقد أصبح مف

شر        وت من مسرح التمثيل وال بعدت سلطة اللا ديد اس ذا التحديث للعصر ا لتحل  ع،ف

ون  ديد تتعامل مع قضايا ال حلال ا ذا  سانية  ضارة  ا سلطة الناسوت فأصبحت ا محل

سان الذي أسس  لھ وحل محلھ  عد 
ُ
ت من و العقل فقط، فأ تمر وت

ْ
أ

َ
ي، ت ل ذا ش والطبيعة 

ا، ل قوة خارجة ع عيدا عن  ا  ا من ذا ذا خطابات حداثية إستقت شرعي ي "ما أكده  و " لوك ف

ياة  كتابھ  ،:" قائلاعلم ا يمان با دثون أديانا بديلة، أمام عدم استمرار  ع ا  اخ

سط، وروحانيات بدون إلھ ل أ ش اد جذري، أو ر بإ ا  عقائد تمسكت و تجا بمثل عليا يمك

ا  يل ير الموت  س س الذ .)37("إعطاء مع للوجود بل ت سان فالتأس ل القيم المتعلقة بالإ ي ل ا

خ  دث المسيطر ولأول مرة  التار و  ا لھ  سواء سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية  غياب 

ا مثيل  سبق ل سان نفسھ بصورة لم  شري سَيُؤلھ  ار أو . ال ا أف د أحداثا بلور ش ل عصر  ففي 

ا ا س إ التجديد من خلال مسلما ات  اص،نظر ا ا ومن ثمة قلب  ديدة المستوحاة من منطق

تمع وقيمھ، سلم منھ، ا خرى لم  انت   خية  ورة التار ذا التغي المستديم للص  والسلطة 

ا، ا وممارسا وم عيد صياغة مف ر حدث  ان يظ خ  ل مرحلة من مراحل التار يل  ففي  فع س

صر، ة تلك المرحلة،تأثرت  العصور ال المثال لا ا شر ة ل ية الفكر أما   قديمة بالأسطورة والب
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ي و   سا جتما و ة الفلسفية للواقع  ا كذلك الرؤ ضارة اليونانية فقد سيطرت عل ا

سة   .العصور الوسطى خضعت إ حد كب للكن

  

وامش   :ال
فولت دالون - 1 يام ر س أبو ناضر، مركز سلطان البدايات بحث  السلطة ،تر،د : م سايد مطر، مراجعة مور

وت ،ط ية ب   .07،ص1،2012دراسات الوحدة العر

  . 19،ص )س(،د)ط(الطاغية،عالم المعرفة ،مصر،د: إمام عبد الفتاح إمام - 2

امعية ،مصر،د:محمد عاطف غيث- 3 جتماع،دار المعرفة ا   . 32،ص1991،)ط(قاموس علم 

اء الدين ،شرعية الس- 4 رة ،دأحمد  ي ،دار الشرق ،القا    .9،ص ) س(،د)ط(لطة  العالم العر

    10المرجع نفسھ ،ص - 5

 20الطاغية،ص :إمام عبد الفتاح إمام - 6

ية- 7 ع : مجمع اللغة العر يئة العامة لشؤون المطا ور،ال يم مد م الفلسفي،تصدير ،إبرا الم

ية،د     . 98،ص )س(،د)ط(م

ز -  8 امعية لدراسات : العياديعبد العز و المعرفة والسلطة، المؤسسة ا شال فو م

وت،ط شر،ب   47،ص1،1994وال

   .47المرجع نفسھ،ص - 9

وت،ط: جان وليام لابيار10 شر ،ب امعية لدراسات وال  18،ص 1،1974السلطة السياسية ،المؤسسة ا

و - 11 و ل أنجلو يا سامح وم: ماي وار أسباب اللا ره،ترأعداء ا تو : ظا عبد الفتاح حسن،تقديم،إم

سرة ،د و،مكتبة     . 447،ص )س(،د)ط(إي

   . 447المرجع نفسھ، ص  - 12

   27الطاغية،ص: إمام عبد الفتاح إمام - 13 

و- 14 و ل أنجلو يا ره،ص : ماي سامح ومظا وار أسباب اللا  449أعداء ا

، ترولسن وآخرون ،ما قبل .ا.فرانكفورت ،جون .ه- 15 و ة  سان  مغامرتھ الفكر يم : الفلسفة،  ا إبرا ج

وت،ط شر،ب ية لدراسات و ال ا،المؤسسة العر   .162ص  2،1980ج

 126المرجع نفسھ،ص   -16 

شار- 17 شر : مصطفى ال خ قراءة  الفكر التار عند اليونان،دار قباء للطباعة وال خ إ فلسفة التار من التار

   . 71،ص )س(،د)ط(،د

طيب- 18 شورات دار علاء الدين،دمشق،ط : محمد ا قي، م غر   .  278، ص 1999 1الفكر 

فولت دالون - 19 يام ر   .62سلطان البدايات بحث  السلطة، ص : م

خ الفكر السيا:جان جاك شوفالييھ - 20 شر،: تار امعية للدراسات وال  تر محمد عرب صاصيلا، المؤسسة ا

   . 15،16، ص، ص،)س(،د)ط(د

فولت دالون - 21 يام ر   . 47سلطان البدايات بحث  السلطة،ص،: م

   .  67-  66المرجع نفسھ ،ص ،ص،- 22
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فولت دالون  - 23 يام ر    . 69سلطان البدايات بحث  السلطة ،ص : م

ميد أحمد رشوان -24  ن عبد ا سان دراسة : حس ة وحقوق  ر ،المكتب الديمقراطية وا جتماع السيا  علم 

ديث،د ام ا   . 127،ص2002،)ط(ا

ي ،د: عصمت سيف الدولة- 25 لة الديمقراطية،دار الموقف العر ي ومش  . 41،ص )س(،د)ط(النظام النيا

    . 42ص : المرجع نفسھ- 26

سيكيھ- 27  لو،جورج ل ع: مارسيل بر شر والتوز لية ل ار السياسية، ف خ  وت،د تار - 91:،ص،ص1993،)ط(،ب

92 .   

ر- 28 اس ست  سطورة،تر :ار ة العامة : أحمد حمدي محمود،مرا :الدولة و يئة المصر ي،ال أحمد خا

رة،د   . 149،ص1975،)ط(،القا

سيكيھ- 29  لو،جورج ل ار السياسية ص : مارسيل بر ف خ     . 84تار

لة ا: عصمت سيف الدولة- 30 ي ومش    . 42لديمقراطية،ص النظام النيا

 .  51المرجع نفسھ،ص - 31 

ھ  -32  ن لاغر ل وت،ط : جا شر،ب امعية لدراسات وال ،المؤسسة ا ، 1،1993الدين الطبي ،تر،منصور القا

   . 78ص 

لة الديمقراطية ،ص : عصمت سيف الدولة- 33  ي ومش    50النظام النيا

وسرل - 34  ية : ادموند  ورو ندالية، تر، إسماعيل المصدق،مرا ،جورج كتورة، أزمة العلوم  س والفنومينولوجيا ال

وت،ط ية،ب   .46،ص 1،2008مركز دراسات الوحدة العر

   . 47ص : المرجع نفسھ- 35 

فولت دالون  -36  يام ر    . 104سلطان البدايات بحث  السلطة ،ص : م

ي  - 37 ، أبو ض للثقافة : لوك ف خ الفلسفة،تر، سعيد الو ياة سأروي لك تار علم ا

اث،د   . 217،ص)س(،د)ط(وال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


